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 د. نورهان الشيخ
 

خروش و  الس وفتتى  زعيمال  هدد، 1956عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 
ش     الغ  لا  زن مخ  اكان     وق    ف  ىو  ينه  وا ع  دوانهم، بالس  لاا الن  وو  أن ل  م لن  دن وب  ا   ف ص  بق

بتحو    س مس   ا   خروش   و  رأم   ديت الأمر كي   ت عل   ى مص   ر خاو    ت وتص   اعدو الا   غو   ا قتص   ا
وعلى حتن  فا  الو ياو المتحدة والغرب  .إلتنا موسكوالبواخر المحملت بالقمح المستو د لصالح 

لازم تمو   س الس  د الع  الى لعرقل  ت خي  ف التنمي  ت ف  ى مص  ر، ق  دم  موس  كو ال  دعم التقن  ى والم  اد  ال  
عها عل  ى ير   ت التنمي  ت الو  املت وحماه  ا م  ن لمص  ر وش  تدا مع  ات م  را تنم  و  أض  ا  مص  ر ووض  

قيع    موس  كو  1967وعق  ه هز م  ت  خي  ر المعاع  ت والعف  ا  ف  ى ع  دد ل  ي  بالقلت  س م  ن الم  راو.
أع ادو تس ليح الع يل المص ر  وتزو  د  علاقاتها الدبلوماسيت مع اسرائتس احتعاجات عل ى ع دوانها، و 

لو هدا  الغ د  وال رد بق وة خ لا  ح رب  و العسكر ت المتيو ة الت ى مكن   مص ر م ن الث   بالمنظوما
 ا ستنزا  ثم حرب أكتوبر المعتدة.

ف  ى مرحل   ت حرج  ت وفا ق  ت م   ن ل   دعم مص  ر تع  ود  وس  يا عق   ود  م  ا يق   رب م  ن خمس  توعق  ه 
ف ى ع دائها و ادوتم ال ى  تعاهل   الو ي او المتح دة اة ادة الو عبيت المص ر ت تا  خها. وف ى الوق   

العس كر ت ع ن مص ر ف ى محاول ت يائس ت ةض عافها وتحع يم  بقيع المعون اولمصر وشعبها وقام  
 ب  دوالث  و ة و  وس  يا دعم     .ق  د تها عل  ى مكافح  ت ا  ه  اب الأخ  وانى ال  ى  ترع  ا  وتدعم    واش  نين

و وازن  اوالت المنيق  ت س  تقرا  دو او  يتلاع ه ب لمص  رش ر ك ممحت  رمم   يت  دخس ف ى الو   ن ال  داخلى 
دم ت مص الح  عل ى حس اب أم ن ه ى  ال دو  والأم ن وا س تقرا  العرقيت والديني ت والمىهبي ت داخله ا لخ

ل   م تح    او   وس    يا الت    دخس ف    ى مس    ا  الث    و ة أخ    ر  إقليمي    ت عل    ى عك      ق    و  دولي    ت و و اةقليم   ى. 
س  تقبس عل  ى أن م وأك  دو دوم  ات المص  ر ت، ب  دعم ي  ر  أو ق  وة سياس  يت م  ا عل  ى حس  اب الأخ  ر ن، 

ق ادة  ،م ن جان ه المص ر تن احترامات وتق ديرات  وهو أمر يكسه  وسيا المصر ون أنفسهم،ر يقر   مص
 .، و فتح آفاق   حدود لها للتعاون بتن البلدينوشع ات 
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م د   الع ا   فبراي ر  13و 12ي ومى  ز ا ة الموتر عب د الفت اا السيس ى لموس كو قد عكس و 
ن إيلاق الوراكت والتعاو استقرا  مصر، و ا على ، وحرص  وسيحميميت العلاقاو المصر ت الروسيت

 . خامت ا ستراتيعيت منهامعا و فى مختلف ال معها
و ح د م ن حال ت ا نفو ا  م ع  وس يا دعم ات هام ات للق د او المص ر ت العس كر  و مثس التع اون 

 يل  ع واش  نينحت  ت ت   ا س  تراتيعى الت  ى نع  انى منه  ا من  ى ب  د  التع  اون العس  كر  المص  ر  الأمر ك  ى
خصوميت إن وكيفيت التعامس مع . وماو دفاعيت من منظتو  د  لمصر كس ما تقوم بلى اسرائتس ع

مت  داد اليبيع  ى للو ي  او العلاق  او الأمر كي  ت اةس  رائتليت تعع  س م  ن اس  رائتس الو  ر ك الأه  م ب  س واة
م    ا أش    ا و كالمتح    دة، و عع    س م    ن ض    مان أم    ن اس    رائتس اله    د  الأو  لواش    نين ف    ى المنيق    ت 

بر عنس  كى، مستو  ا  الأم  ن الق  ومى   عب  ر دوق  .2010ت الأم  ن الق  ومى الأمر ك  يم لع  ام اتيعيماس تر 
الع رب أن يفهم وا أن العلاق او اةس رائتليت الأمر كي ت  عل ىم  عن ذلك بقول  ،فى عهد الرئي  كا تر

رائتس   يمك ن أن تف  ون متوازن  ت م  ع العلاق  او العربي  ت الأمر كي  ت، لأن م  ا ب  تن الو ي  او المتح  دة واس  
ى والفاعلي   ت الت   ى تتع   زز باس   تمرا  م   ن خ   لا  النو   ا  علاق   او حميم   ت مبني   ت عل   ى الت   را  الت   ا  خ

السياس  ى للته  ود الأم  ر كتتن، بتنم  ا العلاق  او الأمر كي  ت العربي  ت   تحت  و  عل  ى أ  عام  س م  ن ه  ى  
 العوامسم.

مصر ب    حرم  واشنين على أن يظس توازن القو  مختلات لصالح اسرائتس، وعدم مد ماك
 ىا الخل  س خام  ت بع  د إم  تلاب ت  س أبت  ه للس  لاا الن  وو  منظوم  او تس  هم ول  و نس  بيات ف  ى إم  لاا ه  

  وعل  ى عك    م  ا يعتق  د .م  ن المنظ  و  العس  كر   لو  رق الأوس  فوكونه  ا الدول  ت النوو   ت الوحت  دة ف  ى ا
أكثر  يصه لصالح واشنين واسرائتس ن التعاون العسكر  بتن مصر والو ياو المتحدةالفثترون، فإ

من القومى المصر  بمفهوم  الو امس. وعل ى م د  عق ود ا يخدم المصلحت الوينيت المصر ت والأمم
اقترن هىا التعاون بورو  سياسيت وتدخس سافر فى الو  ن ال داخلى المص ر ، أد  ف ى النهاي ت إل ى 

مصر تغلس العنامر ا  هابيت وتمكنها من السليت فى مصر على مد  عام كان الأسوأ فى تا  خ 
 الممتد لس عت آ   سنت.

وسيا تمتلك قوة عسكر ت عظم ى تف افت تل ك الأمر كي ت ب س وتتف وق علته ا ومن المعرو  أن   
أكبر ث انى مص د  للس لاا ف ى الع الم وتس ت ثر ب    فى بعض المنظوماو خامت التقلتديت منها، وهى

 .2012   ع   ام ملي   ا  دو  15بقيم   ت بلغ      % م   ن إجم   الى المبيع   او العالمي   ت م   ن الأس   لحت26
لبلدين فى هىا المعا  خامت مع كون منظوماو الأس لحت الروس يت وهناب آفاق  ح ت للتعاون بتن ا

 أكثر ملائمت للبتئت الصحراو ت المصر ت.
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ض رو ة لبن ا  الق د او المص ر ت وض مان فى هىا السياق يص ح التعاون العس كر  م ع  وس يا 
 ل  مو  مازال    ش  رقيت ن العقت  دة العس  كر ت المص  ر ت. وه  ى الو  ر ك الأمث  س بحك  م أأم  ن مص  ر وش  عبها

، وك ون  وس يا تم دنا بح والى تتغتر منى تعاوننا التا  خى مع السوفتت  خلا  الخمستناو والس تتناو
ا إع    ادة ف    تح مكتبن    و ب    تن البل    دين  ت    م اس    تئنا  التع    اون . وق    د % م    ن احتياجاتن    ا العس    كر ت40

ال   رئي  مواق   ف نتيع   ت  عق   د ونص   فالب   ت قرابع   د توق   ف دام  1993العس   كر  ف   ى موس   كو ع   ام 
 معروفت. ال الساداو

ثلاثت فى إيا  بتن البلدين واسع النياق ستراتيعى قد أسس  ز ا ة الموتر السيسى لتعاون او 
بمنظوم او   . أوله ا تح ديت الع يل المص ر  وإم دادتم ا تفاق بو  نها خ لا  الز  ا ة محاو  أساسيت

و نت   م ج و  وم  وا  خ مكدف  ا  أنظم  ت و م 29-جمم ي م ن ي  رازمقاتل  ت دفاعي ت متقدم  ت منه ا ي  ائراو 
  .، وغترهام25-وممي "28-م وممي25-ماادة للدباباو ويائراو مروحيت مقاتلت من يراز مكاال

التع  اون ا س  خ ا اتى والأمن  ى، فروس  يا تمتل  ك ق  د او اس  تخ ا اتيت ومعلوماتي  ت متفوق  ت  ثانته  ا،
  ج ىو   لرؤ ت المصر ت لارو ة مكافحت ا  ه اب واسئتص اومتقدمت جدات، ولديها  ؤ ت تتيابت مع ا

موس    كو جماع    ت الأخ    وان وع    دد م    ن وت    د    مص    ر ولف    ن م    ن المنيق    ت بكامله    ا. م    نل    ي  فق    ف 
بق  را  م  ن  2003العماع او ا س  لاميت المتو  ددة ض من قائم  ت المنظم  او ا  هابي ت ل  ديها من  ى ع ام 

، عود تي  ا  ا س  لام السياس  ى ف  ى المنيق  تم   م  ن وس  يا كثت  رات   تخوف  و المحكم  ت العلي  ا الروس  يت. 
وس يكون له ىا أم دا  نو ا  القاع دة والعماع او ا  هابي ت والمتيرف ت، يع توس أن  ستؤد  إلى  و أو

الموج    او العنيف   ت م    ن ع    دم  ف   ى ال    داخس الروس   ى ال    ى    ي    زا  يع   انى م    ن ا  ه    اب ف   ى أعق    اب
رامت للقا ا  الق وة بص موس كو تخدم  أس و  ،ا ستقرا  ف ى منيق ت القوق از الروس ى ي وا  التس عتناو

ابتتن فى تلك المنيقت، ومازال  تف افح ا  ه اب ف ى أ اض تها العنوبي ت ف ى القوق از بو تى على ا  ه
كما أن الأخوان قبلوا بقيادة تركيا للمنيقت العربيت وبالت عيت لها، ولم تفن  .الوسائس الأمنيت والتنمو ت

 شما  الأيلنيى لمنيقت جوا  ش ت م اشر لها. وسيا لتستر ح لقيادة دولت فى حلف 

مرح     ت ب    اةجرا او الت    ى تتخ    ىها الحكوم    ت المص    ر ت ا ن  ه    ىا الس    ياق تب    دو موس    كو ف    ى
ةستئص  ا  ا  ه  اب والعر م   ت المنظم  ت م   ن س  تنا  والعم  ت المص   ر  حت  ت ت   د ب القي  ادة الروس   يت 

ة الوض ع ف ى س تنا  ل ي  فق ف خيو ة ا  هاب فى المنيقت وأشا  الرئي  بوتتن مراحت إل ى خي و  
لمنيقت ككس. و تيح هىا فرمات لتعاون أمنى واستخ ا اتى واسع النياق بتن على مصر ولفن على ا

  لخبراو فى معا  مكافحت ا  هاب.ل، وت اد  مصرو  وسيا 
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على النحو ال ى   ت اد  المعلوماو حو  خيف وتحركاو المنظماو ا  هابيت،و تامن ذلك 
وإح    ا  مح   او تهم للنت   س م   ن  تئ   ت،ن ف   ى مص   ر م   ن إجه   ال مخيي   اتهم الدنيمك   ن أجه   زة الأم   

 لفو  ف ع  ن، والحص  و  عل  ى تقني  او حديث  ت لا س  تقرا  ف  ى مص  ر، والق   ض عل  ى ه  ى  العنام  ر
 .المتفعراو وغترها من وسائس مكافحت ا  هاب

لا  م ن خ الق واو المص ر ت عل ى مواجه ت العنام ر ا  هابي ت ثالثها، التع اون الفن ى وت د  ه  
البل  دين ف  ى مع  ا  مكافح  ت ا  ه  اب. وم  ن المع  رو  أن ركت ب  تن إج  را  من  او او مو  تا تف  اق عل  ى 

أبرزه ا المن او او الروس يت الص تنيت و   وسيا لديها خبرة واسعت ف ى تنظ يم وإج را  مث س ه ى  المن او او
إي  ا  منظم  ت  م الت  ى ت  تم س  نو ات ف  ىمهم  ت الس  لامممن  او او  ، و 2005الت  ى تع  ر  دو    ات من  ى ع  ام 

ص تن وأ بع ت م ن دو  آس يا الوس يى، ومن او او م وب يجم الت ى تع ر  شنعها  التى تام  وسيا وال
ب  تن أعا  ا  منظم  ت الأم  ن العم  اعى الت  ى تا  م  وس  يا وخمس  ت م  ن  2003س  نو ات أيا  ات من  ى ع  ام 

 العمهو  او السوفتتيت السابقت.
مثاب   ت الت   ا  ال   ى  ي   ز ن قم   ت ه   رم بعل   ى النح   و الس   ابت بيان      و عتب   ر التع   اون ا س   تراتيعى

فى المصر  الروسى فى المعا و ا قتصاديت والتقنيت، والى  يظلل  تفاهم سياسى وتوافت  التعاون 
تق ا ب دين ى وثق افى وحا ا   واض ح إلى جان ه  حو  القاايا اةقليميت المختلفت.الرؤ  والمواقف 

% 14ملت ون مس لم أ  ح والى  20ب تن مص ر و وس يا حت ت يص س ع دد المس لمتن ف ى  وس يا إل ى 
د سكان  وسيا ا تحاديت، وقد كان   وس يا حر ص ت عل ى إب راز ه ىا التق ا ب ال دينى من إجمالى عد

، 2003والحاا   والت كتد علي  من خ لا  يل ه عا و ت منظم ت الم ؤتمر ا س لامى ف ى أكت وبر 
 2007ى ع  ام وق  د حص  ل   وس  يا بالفع  س عل  ى م  فت مراق  ه ف  ى المنظم  ت، كم  ا م نح     وس  يا ف  

م  ن ناحي  ت أخ  ر ، ف  إن  ميت للتربي  ت والثقاف  ت والعل  وم ماةيسيس  كوم.م  فت مراق  ه ف  ي المنظم  ت اةس  لا
المس يحتتن غالبي ت غالبيت السكان فى  وسيا يعتنقون ا  ثوذكسيت، وه و نف   الم ىهه ال ى  يعتنق   

ك   دات العلاق   او بز    ا ة مص   ر مؤ  الفس   ي الث   انيالراح   س بير    رب الفنيس   ت الروس   يت وق   ام ف   ى مص   ر، 
لحم ت ب تن الو عبتن  التق ا ب ال دينىو مث س  .فى الع الم ر كنيستتن أ ثوذكسيتبتن أكب تالروحيت الوثيق

، وأحد العوامس الداعمت للتعاون بتن البلدين خامت فى ضو  ا هتمام الى  تبدي  المصر  والروسى
 . الداخليت والخا جيتالقيادة الروسيت بدو  الفنيست الأ ثوذكسيت فى دعم سياساو  وسيا 

الت  ى يتع  تن أن تحظ  ى باهتم  ام العان  ه ت مع  ا و التع  اون م  دحت ف  ى مققي  ا  الس  ياو    تى 
م اش   ر و المص   ر  باعت    ا   القي   ا  الق   اد  عل   ى ض   خ الس   تولت والعمل   ت الص   ع ت عل   ى نح   و س   ر ع 

، واس    تيعاب أع    داد ض    خمت م    ن ال يال    ت والمس    اهمت ف    ى نه    ول ا قتص    اد المص    ر  م    ن كبوت     
وتتص د   وس يا قائم ت ال دو   رات مصر والمصر تن،و حترموا كثتالروس يعوقون مصر، ف .صر تالم
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وبل  ع ع  دد الس  ياا ال  روس الق  ادمتن  ،ف  ى ه  ىا ا ي  ا تعتب  ر أكب  ر دول  ت و لمص  ر المص  د ة للس  ياحت 
ملت  ون س  ائح س  نو ات، و غ  م الظ  رو  الت  ى م  رو به  ا مص  ر من  ى ذل  ك  5,2لمص  ر قب  س ث  و ة ين  اير 

ت هؤ   السياا ي  توا إل ى مص ر م ن خ لا  أن غالبي  إ .قيع السياا الروس عن مصرالحتن لم ين
س  ى لمص  ر ف  ى س  وق وك  لا  أت  راب وه  و أم  ر غر   ه وغت  ر مقب  و  حت  ت تعتب  ر تركي  ا المن  اف  الرئي

ملت ون س ائح  وس ى. و تع تن عل ى الو ركاو المص ر ت  4ستقيه س نو ا ح والى وت السياحت الروسيت
ق  ت م اش  رة م  ع م  ر وإقام  ت علاف  ى موس  كو ت  دا ب الأ ر ت والمكت  ه الس  ياحىبمس  اعدة الس  فا ة المص  

ل  ي  فق  ف ف  ى موس  كو ولف  ن ف  ى  جه  د أكب  ر للت  رو ج للس  ياحت ف  ى مص  ر الو  ركاو الروس  يت، وب  ى 
 .عموم  وسيا وأقاليمها المتراميت الأيرا 

 تا   من كم   ا يحت   س التع   اون التقن   ى أولو    ت واض   حت ف   ى الو   راكت المس   تقبليت ب   تن البل   دين. و 
ا س تخدام  تحقتت الحل م المص ر  ف ى لد   وسيا فى الاخمت جيتالتفنولو ا ستفادة من اةمكاناو 

 ،ف ى الا   عت  ت  نت ا  الياق ت الفهربي تإنو ا  أو  محي ت كهروذ    ت مص ر و  الس لمى للياق ت النوو  ت
 وس يا    أنومن المعرو  وهو مورو  تنمو  عملاق   يقس أهميت وت ثترات عن مورو  السد العالى.

مفاع س  أق اموا م نه م  الخب را  ال روس دو مصر فى ه ىا المع ا ، وأنهى الدولت الوحتدة التى ساع
و مك ن البروتوك و  الموق ع ب تن البل دين  .خلا  الحق ت النامر ت النوو ت مأنواصم المصر  لل حو 

اون م   ع التع  ، م   ن ت  وم س   ترو  اكس  بو ومأم ،المعني   ت الروس  يت و   ركاوالإح  د   2008ف  ى م   ا س 
 . لا عتمصر ةنعاز مورو  المستقبس فى ا

ه   ىا إل   ى جان   ه ا س   تفادة م   ن التفنولوجي   ا الروس   يت ف   ى تي   و ر البني   ت ا نتاجي   ت الص   ناعيت 
ى مع    ا  ا نت    ا  المو    ترب لل    دوا  ف    ا س    تثما  المو    ترب  والز اعي    ت ف    ى مص    ر. و تا    من ذل    ك

الروس   يت المتقدم   ت إل   ى مص   ر، وتفعت   س  المستحا   راو البتوتفنولوجي   ت، ونق   س التفنولوجي   ا الحتو    تو 
اق انو  ا  المنيق  ت الص  ناعيت الروس  يت المتخصص ت ف  ي الص  ناعاو المغىي  ت للس  يا او والي  ائراو اتف 

ه ىا  .المص ر تخر  بمدينت بر  العرب الصناعيت والحاس او ا لفترونيت وبعض السلع الهندسيت الأ
  ال ح  ت والتنقت  ه وا نت  ا  ف  ى قي  ا  إل  ى جان  ه اس  تثما او ش  ركت مل  وب أو   سم الروس  يت ف  ى مع  ا

تح  ديت البني  ت  ك ىلك،ت رو  المص  ر ، واس تثما او ش  ركت مغ  از ب رومم ف  ى مع ا  الغ  از اليبيع  ى. الب
ا  ف  ى الس  د الع  الى مث  س تح  ديت مول  داو الفهرب  الت  ى ش   تدو ف  ى فت  رة ا تح  اد الس  وفتتى الص  ناعيت 

. اوغتره ة بنا  ترسانت السفن با سكند  تشركت حلوان للحديد والصله، وإعادوإعادة ت هتس غلاياو 
الز اع ت واستص لاا قي ا  أياات ا ستفادة من الخب رة والتفنولوجي ا الروس يت ف ى تي و ر  كما يتامن

فالمستقبس الحقيقى لمصر هو فى تي و ر القي ا  الز اع ى عل ى النح و ال ى  يمكنه ا م ن . الأ اضى
نت ا  خام ت إ وس يا خب رة واس عت ف ى ه ىا المع ا  إش  ا  ا حتياج او الأساس يت لمواينته ا. وتمتل ك 
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م  ن و  وس  يا تتمت  ع با كتف  ا  ال  ىاتى م  ن الحب  وب وم  ن المع  رو  أن  .القم  ح وز اع  ت الفث   ان الرملي  ت
لمص ر وغتره ا م ن ال دو  ملاي تن الأين ان م ن القم ح س نو ات  تص د أكبر مصد  ها فى العالم حتت 

 27.2م  اد او القم  ح  تق  ديراو حت  ت بلغ   واح  دة م  ن أق  س الف  ى  2012ملت  ون ي  ن ع  ام  15.3)
 (.2011تون ين عام مل

يا   ا  إل   ى ه   ىا ك   ون  وس   يا ش   ر ك تع   ا   ه   ام لمص   ر حت   ت تعتب   ر مص   د   ئيس   ى لس   د 
، كم ا أنه ا ومنه ا ا  و والمع داو الثقتل تالأخ ر  الس لع ا س تراتيعيت احتياجاو مص ر م ن القم ح و 

م  ن المحام  تس  وال ص  س وال ي  اي  وغتره  ا تمث  س س  وق واس  عت للمنتع  او المص  ر ت خام  ت الم  والح
 .الصناعاو ا ستهلاكيت أياات و 

ف  ى تحقت  ت النها  ت المص  ر ت  حلي  أ أساس  يتمث  س و إن  وس  يا ش  ر ك يبيع  ى وه  ام لمص  ر 
المرتق   ت، فل  ديها الخب  رة والتفنولوجي  ا، والرد   ت الص  ادقت ف  ى تق  ديم مس  اعدة حقيقي  ت وفعال  ت، وعلتن  ا 

ى  يحق   ت مص   الح قام   ت علاق   او التع   اون معه   ا عل   ى النح   و ال   تحدي   د م   اذا نر    د، وكي   أ يمك   ن إ
الي  رفتن. ف  القرا ة المت ني  ت لخب  رة التع  اون م  ع  وس  يا ف  ى الماض  ى وم  ا يمك  ن أن تقدم    لمص  ر ف  ى 

 الحاضر والمستقبس تؤكد إن الوراكت معها ضرو ة تنمو ت لمصر.
و   وس  يا و  ض  من وعلتن  ا ف  ى ه  ىا ا ي  ا  تفه  م مص  الح العان  ه الروس  ى وأن    ل  م يع  د بمق  د

او فنيت أو ما شاب  ذلك دون مقابس. الأمر الى  يصعه مع  تحقت ت تع اون توجهاتها تقديم مساعد
على أس   اسخت قو  ت دون فائ دة ليرف ى التع اون. وق د وض ع   وس يا معي ا ات موض وعيات ل ىلك أ  

وقد عكس  الز ا ة . وهو العائد ا قتصاد  من التعاون فى أ  معا  بما في ذلك المعا  العسكر  
ل  د  البل  دين لتي  و ر التع  اون بتنهم  ا والت س  ي  لو  راكت تخ  دم مص  الحهما الص  ادقت و حقيقي  ت ال ادة اة

 .ولم تنقيع أوامرها أبدات  عقودتحى الصداقت التى دام  ، و معات 

 مسلام على الدنيا إذا لم يكن بها ... مديت مدوق مادق الوعد منصفاحقات م

 

 


